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كان فيلـم أحلام هو الفيلـم العراقي الـوحيد الحـاضر
هــذا العــام في مهـرجـان روتـردام الــسيـنمــائي لمخـرجـة
الـشــاب محمـد الــدراجي. تـدور أحـداث الـفيلـم أثنـاء
اجتياح القوات الأمـريكية العراق. ويتناول بالتحديد
حــادثـــة واقعـيــة حــدثـت في بغــداد في فـتـــرة الفــوضــى
حيث هـرب مرضـى مسـتشـفى الأمـراض العقليـة إلى
المــــديـنــــة الخــــاويـــــة بعــــد أن ســــرقـت كـل محـتــــويــــات
المسـتشفـى. من ضمن مـرضى هـذا المستـشفى الـشاب
علـي وهــو جـنــدي ســـابق في الجـيــش العــراقـي والــذي
أصـيب بمرض عقلي بعـد أن تعرض إلى صـدمة إثناء
القـصف الأمـــريكـي في عــام 1997بعــد مقـتل صـــديقه
وبعـد قـطع أذنه من قـبل الحكم الـدكتـاتـوري السـالف
.وجسـد هذا الـدور الممـثل بشـير مجـيد وفي دور أحلام
الممثلـة أصيل عـادل وهي الأخـرى واحـدة من ضحـايـا
الـنــظـــام الـــذي قـــام بـــاعــتقــــال زوجهـــا يـــوم الـــزفـــاف
واقتياده إلـى مصير مـجهول مما أدى إلـى انهيار تلك
الفتاة التي كانت قبلا طالبة تدرس اللغة الانجليزية
في جامعة بغـداد. وكذلك الدكتـور مهدي والذي عمل
في المستشفى بعد إن ضاع طموحة بسبب قضية  أبيه
الـشيــوعي المعـدوم في الـسـبعيـنيـات وجـسـد هـذا الـدور
الممثل محمـد هاشـم. يتخبط المجـانين وهم ضـائعون
في مـدينة مـجنونـة يملؤهـا اللصـوص والقتلـة وأذناب
الـنظــام البـائــد. فيقـتل علـي وتغتـصب أحـلام ويبقـى

 احلام .. حــضـــور عـــراقــي في مهـــرجـــان روتـــردام 

بشكل تلقـائي ولم يعـتمد علـى الحوار المـكتوب إلا أن
هـذه الـطــريقــة لهــا محــاسنهـا مـثلمــا لهـا مـســاوئهـا
حـيـث أجهـضـت علــى الــشخـصـيــة بـــالكـــامل في هــذا
المــشهــد وهـي شخــصيــة كـــانت ضــروريــة كــونهــا تمـثل
ـــــرافـــضــين الحـكــم ـــــاب ال ـــــر مــن الــــشــب أحلام الـكــثــي
الـدكتاتـوري والواقع العفن والـباحثين عـن أي فرصة
للخلاص بـأي طـريقـة !!َ!!وكـان من الممـكن دعم هـذه
الــشخــصيــة واعـطــاءهــا مـســاحـــة أكبــر.وفي المـشــاهــد
الأخيــرة بعــد هــروب المجــانـين من المــستــشفـــى أثنــاء
القصف الذي يطول المستشفى يساعد المريض  علي
الــدكتــور مهـدي بـالـبحـث عن بـقيـة المـرضـى .وكــانت
هذه نقلـة غريبـة بالـشخصيـة الرئيـسة التـي كان من
الأفضل لو تابعـناها وهي تخوض في مـدينة مجنونه
مثلـما فعلـت أحلام إلى أن يـنتهي بهـا المطـاف مثلـما

انتهت بتلقي رصاصات من مجرمي صدام .

ـ ـ ـ

المـمــثل الـــشـــــاب )كحــيل خــــالــــد(.فـعلــــى الــــرغـم مـن
الـتـــــوظــيف الجـمــيل الـــــذي قـــــام به المخـــــرج لمعـــــانـــــاة
الــشخـصـيــات في الــواقع الحـيــاتـي ونـقلهــا إلــى عــالـم
الفـيلم. نـرى الجنـدي حـسن وهــو يحلم بـالهـرب إلـى
مكــان آخــر فهــو رافـض كل هــذا الــواقع العـفن- وكــان
المحـرك الأســاسي لهـذه الـشخـصيـة مـشكلـة حقـيقيـة
يعاني منهـا الممثل في  شعره- وهـو كان يحلم بـالسفر
لـلعلاج والهــرب وقبـل أن ينـتهـي به المـطـاف بـالمـوت في
القـصف الأمـــريكـي عــام 1997يــدور حــوار طـــويل بـين
الجنــديين حــسن وعلـي حيـث يخبــره علي بــأنه وجـد
الحل لمــشـكلـته بـــأنه سـيعـطـيه مـبلغــاً لـلعلاج والــذي
كــانـت أمه قــد وفــرتـه له بعــد أن بــاعـت مــا تمـلك مـن
ذهـب لـيـــوم زواجه فـيـــوافق الجـنــدي حــسـن بــسهــولــة

محركا  راسه بإشارة لقبول العرض!!!
 •وعلــى الــرغـم من أن المخــرج كــان يـسـتخــدم الحــوار

 •لـــــذلـك يمـكــن غــض الــنــظـــــر عــن بعــض الـهفـــــوات
التقـنيـة لأن في حـقيقـة الأمـر الفـيلم كـان يعـتمـد في
مرحلة انجازه وبشكل أساسي على خبرة المخرج. فكل
فــريق العـمل لم يـكن يملـك خبــرة في صنـاعـة الفـيلم
بل أنهــا التجـربـة الأولـى لـلجمـيع وهنـا بــرأيي تكـمن
أهميـة هذا الفيلم بالتحديـد حيث كان الفيلم بشكل
أســـاسي ورشـــة عمـل للكـثيـــر من طـلبــة كـليــة الـفنــون
الجميلـة ومعهد الفنـون وأيضا مـن المهتمين والمحبين
للفن السابع .  فقد عمل محمد  على تعليم الشباب
إســرار هــذه الـصـنعــة الـتي كـــانت مـسـتعــصيــة عـليـهم
للظـروف التي بـاتت مـعروفه لـلجميع .أضـافه إلى أن
الفــيلـم كـــان فـــرصـــة جـيـــدة لاكـتـــشــــاف الكـثـيـــر مـن
الممثلـين الشبـاب. فعلى الـرغم من أن أغلـب الممثلين-
أن لــم يكـن جـمــيعهـم- كـــانـت المـــرة الأولـــى لهـم الـتـي
يقفـون بهـا إمـام كـاميـرا سـينمـائيـة فقـد أجـاد الـكثيـر
مـنهم دوره بـشكل رائع .ولـكننـا ممـكن أن نتـوقف عنـد
بعـض الـنقــاط التـي تخـص حكـايـة الـفيـلم والمــراحل
التي أنجـزت لاحقـا كالمـوسيقـى . فنـرى في البـداية ان
تقـــديم الـــشخـصـيـــات لــم يكـن ضـــروريـــا وكــــان يمكـن
اخـتصـار هـذا الجــزء الأول من حكـايـات الـشخـصيـات
فــنحـن نـــــرى أحلام وهـي طــــالـبــــة ونـتــــابـع تفــــاصــيل
حيـاتهـا إلــى لحظـة اخـتطـاف زوجهـا في يـوم الـزفـاف
وهي المشـكلة الـرئيسـية للـشخصـية والـتي تفضـي بها
إلـــى الجـنـــون ويـنـطـبق الحــــال علــــى كل مــن حكـــايـــة
الدكـتور مهدي والجنـدي علي فما ضـرورة هذا الجزء
أن كـــان المخـــرج قـــد عـــاد لـيــسـتخــــدم الفلاش بـــاك في
المــسـتـــشفـــى فـمـثلا نــــرى أحلام في المــسـتـــشفـــى وهـي
تــرتــدي ثــوب الــزفــاف )الــذي يـــرافقهــا حـتـــى نهــايــة
الفـيلم (وتـرقـص علـى صـوت مــوسيقـى زفــافهـا .كـان
مـشهـداً جـميلاً وكـان بــإمكـان المخـرج أن يـكتـفي بهـذا
المـشهـد لـتصل الـرسـالـة إلــى المتلقـي خفيفـة وشفـافـة
دون الـلجوء إلى أطالات بالسرد. وينطبق الحال على
علي الذي يسـتذكر الـكثير من أحـداث حياته المـاضية
بتقـنيــة الفلاش بــاك مثل المـشهــد الجمـيل حين يـتم
تـنفيـذ عقـوبـة قـطع الأذن فقـد نفـذ بـشكل رائع وكـان
له وقع كبيـر لدى المشـاهدين.كـما أن أحد المـآخذ على
الــسـيـنــاريــو أن الــشخـصـيــات تـتـنــازل عـن قـضــايــاهــا
بــسهــولــة كــشخــصيـــة الجنــدي حــسن والــذي جـســده

الــدكـتـــور مهــدي يـصـــارع القــوى الجــديــدة كـي يعـيــد
مـرضـاه إلـى المسـتشفـى. حيـث ينتهـي الفيلـم بمشهـد
لأحلام وهي علـى سـطح بنـايـة عـاليـة في بغــداد تنظـر
إلــى المــدينــة التـي يملــؤهــا الـغبــار وتحلـق في سمــائهــا
المــروحيـات الأمــريكيــة أعتقـد أن المخـرج تمكـن من أن
ينقل انـطباعه في هـذا المشهـد حول مـستقبل مـدينته

الضبابي  .
مــن المعــــروف لـلجـمــيع مـــــدى صعــــوبــــة أنجــــاز فــيلـم
سـينمـائي في أي مـكان في الـعالـم ولكن أنجـاز فيلم في
العـــــراق في تلـك الــظـــــروف الــــســـــريـــــالــيـــــة أمـــــر فـعلا
مـستحيل. فبعـد التوقـف الطويل للـسينمـا في العراق
لـم يبق أي مقـوم يسـاعـد هـذا الفـن للنهـوض مجـددا
فـمــن المعـــــروف أن الفــيلـم الخــــام الـــسـيـنـمــــائـي كــــان
محظورا على العراق استيراده. كما وأن معمل الطبع
والتحميـض نال حظه من القصف الأمـريكي وتأثرت
ــــــالقــــصف أو ـــــاشـــــر ســـــواء ب دور العـــــرض بــــشــكل مــب
بالفوضـى الاجتماعيـة حيث أغلقت جميعهـا تقريبا.
وثم سـرقـت كل الكــاميـرات الــسيـنمــائيـة إضـافـة إلـى
هجــرة معـظـم الكــوادر الفـنيـــة المحتــرفــة للـبحـث عن
عـمـل في مكـــان آخـــر. ولـم يـبق ســـوى كـــامـيــــرا عجـــوز
وبعـض الخــردة في شــركــة بــابل لـلإنتــاج الــسيـنمـــائي
والتلفزيـوني والتي بـدورها تحـولت إلى مقهـى حزين
امتلأت جدرانه بـصور أفلام عراقـية يتيمـة من عصور

غابرة .
كـل تلك المــؤهلات !!تجعـل من الاسـتحــالــة  الـتفـكيــر
بـانجـاز فيلـم سيـنمـائـي وتجعلنـا نـدرك لمــاذا الحضـور
العــراقي شـحيح ومـرتـبك في المهـرجـانـات الــدوليـة إذا
مـا قــورن بحضـور دول مجــاورة واخص إيـران. نــاهيك
عـن الــــوضع الأمـنـي والــــذي يجـب إن نـتــــوقف عـنـــده
لنـرى ما مدى تأثيـره على صناعة الـسينما في العراق
في الـــوقت الحـــالي. وأعـتقــد أن فـيلـم أحلام هـــو خيــر
نمــوذج علـــى انعكــاســات الـــوضع العــام علـــى صنــاعــة
الفــيلــم العــــراقــي .فقـــــد تعــــرض فــــريـق العــمل إلــــى
اخـتـطـــاف ثلاثــة مـن أعـضـــائه ومـن ضـمـنهـم المخــرج
أثنــاء تصـويـر الـفيلـم وأخيـرا انـتهت الجـولـة بعـد أن
نـالـوا من كــرم الضيـافـة مـا نـالـوا وبعـد أن صـودرت كل
أسلـحتـهم )كــاميـرا كـانـون .أشـرطـة الـصـوت .هــواتف

نقالة ...الخ (.
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ضـــيــــــــاء خــــــــالــــــــد

صـدر حـديثـاً كتـاب المـوجـة الجـديــدة في السـينمـا
المـصــريـــة ضمـن سلــسلــة افلام الـفن الـســابـع عن
وزارة الثقافـة- المؤسـسة العـامة للـسينمـا يحتوي
علـى اربعة اقـسام وفي مـقدمته لمحـة تأريخـية عن
السـينمـا المصـريـة وانتــاج الافلام الطـويلـة خلال
العقـــد الـتـــسعـيـنـي حـيـث تم عـــرض 394 فـيلـمـــاً

مصرياً من الافلام الطويلة.
القسم الاول منه جيل الـثمانينيـات يعرض فيلم
)العــودة والعصفـور( لمـؤلف درامي مـتميـز محمـد
جلال عـبــــد القــــوي الهــم مع بــــدايــــة عــــام 1991،
وممــــدوح اللـيـثـي مــــديــــر الانـتــــاج الـتـلفــــزيــــونـي

المصري الشجاعة الكافية للشروع في انتاجه.
فهـــو نمـــوذج لـلفـيلـم الــشـيــطـــانـي بهــــذا المعـنـــى،
يـتنــاول ازمــة مـثل ازمــة الخلـيج واحـتلال صــدام

ســيريــــــانــــــا .. فـــيلـــم ظلــمـــته الجــــــوائــــــز وانـــصـفه الـــنقــــــاد

في حدود أدوار الممثل الوسيم وكشف عن
وجهـه الحقــيقــي مــنـــــذ فــيلــمه ) لــيلـــــة
سعــيـــــدة ..( ، وجـه الفــنـــــان الأمـــــريـكــي
الملتـزم ، وصـاحـب الخطـاب الـسيــاسي )
)منذ عامين تتهمنـي الصحف بالخيانة
لأنـي وقفت ضـد غـزو العـراق ، لكن هـذه
الـهجمـات علـى شـخصـي لم تـقتلـني بل
علــى العكـس جـعلتـني أقـتنع بــالأنتقـال
الــى الـــوضع الهجـــومي . أنــا أتـنقل الآن
بـــين الأفلام الـــتجــــــاريـــــــة علــــــى نمـــط )
محيـط 12( والأفلام الأكثـر جـديــة مثل
ليلة سعيـدة وسيريـانا(( . يبـدو أيضا أن
تمـثــيل كلـــونـي لـــدوره جـــاء عـن صـــدفـــة
غــريبـة مـشـابهــة للتـي أدخلت بـايـر الـى
المخــــابــــرات ))لـم أكـن أريــــد في الـبــــدايــــة
تمثـيل دور بــايــر لكـن الممـثل الــذي رشح
له رفـض تمـثـيلـه في اللحـظـــة الأخـيـــرة
خــشـيـــة مـن أنـه بقـبــــوله الـــدور يــــرتكـب
خطـأ سيـاسيـا.وقـد قـابـلت روبيـرت بـايـر
فـدعوته الـى قضـاء أسبـوع في بيتـي على
ضفــاف بـحيــرة ) كــوم( وبعـــد أن سمـعت
مـنه بعـض الـتفــاصـيل قــضيـت الأسبــوع
كله أقفل الأبــواب جيـدا في الـليل خـوفـا

من الأغتيال(( .

يخـطــر ببــالي أن أكـون جـاسـوسـا ، لـكن
الأمـــــر كـــــان أشــبه بــــــالعـــــدوى . كــنــت في
جــامعـة بــريكلـي أدرس عن الـشــرق حين
أخــطــــأ عــملاء المخــــابــــرات الــــذيـن أتــــوا
لتجنيـد شخص آخر ودخلـوا غرفتي ثم
أقترحـوا علي العمل لصـالح المخابرات .
لـم تـكـن الجــــاســــوسـيــــة وحــمل الـــسلاح
وتمثـيل دور جـيمـس بــونـــد من أحـلامي
لكـنـي كـنــت أشعـــر بـــالمـلل مـن الـــدراســـة
فـأجبت على أستمارات أسـئلتهم البالغة
خمـسـين صفحـــة ، ولم أعــرف أبــدا لمــاذا
جنــدوني ، كـنت في الحــاديــة والعـشــرين
مـن عـمـــري وأمـي شـيـــوعـيـــة وتـــوجـــد في
بـيتنـا صـورة مـاو معلقـة علـى الحـائط ،
لقـد كنت غير صالـح لهم تماما((  ؟بعد
عــشـــريـن عـــامـــا قـــدم ))المحـــارب الخفـي
على جبهـة الأسلام(( أستقالـته لأسباب
ــــــــــرات ــــــــــدة ))أصــــبـحــــت المخــــــــــاب عــــــــــدي
بيــروقــراطيــة بـغيـضــة ملـيئــة بــالعـملاء
الـذيـن لايفهمـون شـيئــا عن العـالـم ، ثم
أنـي أصبحت أنـسانـا متعـبا مـن الخوض
في الحـــروب الأهلـيــة . أن كـتــابـي يـنـظــر
نظـرة مـنتقــدة لي أكثـر ممـاهي مـنتقـدة

للمخابرات(( .
لـم يعـــد كلــونـي
مــــن جـــــــــــانــــبـه
يقتنع بـالبقاء

ـ ـ ـ ـ

ـ

المخــــابــــرات مــــابـين عــــامـي 1976 و1997
مختـصـا بــالبلــدان العــربيـة ، وقــد دخل
العــراق في التــسعيـنيــات ليحـاول تــدبيـر
أسقـــــاط نـــظـــــام صـــــدام حــــســين ، وقـــــاد
عـــملــيـــــــات ســـــــريـــــــة في أيـــــــران ولــبــنـــــــان
وأفغــانــستـــان . أنه يقــول الآن ))أن رايــة
الـديمقــراطيـة مجــرد غطــاء . واشنـطن
فـاسدة بالكامل . الأمـريكيون لايفهمون
شـيئــا عن العـرب . أن الـفيلـم مكــون من
أحــــــداث مـــتخـــيلــــــة ولـكــنــي مـــــســـتعــــــد
للمصادقة عليها وعلى أن ما يروى فيها
يــصيـب كبــد الحقـيقــة(( . مــاأن تقــاعــد
باير حتـى ألف كتابه )سقـوط المخابرات
الأمـريكيـة( الذي وقع بـين يدي سـتيفن
غــاغـــان حين كـــان في زحمــة العـمل علــى
سـيـنـــاريـــو )تـــرافــيك( لمخــــرجه سـتـيفـن
ســوديـــربيــرغ  . يقــول غــاغـــان ))لم يـكن
ممـكـنـــــا أقـتـبـــــاس الـكـتـــــاب وقـــــد رغـبـت
بمقــابلـة بـايـر(( قــدمه الـعمـيل الـســابق
الى معارفـه القدامي من القادة ومهربي
الــــــسـلاح وأخـــبـــــــره أنـه عـــنـــــــدمـــــــا قـــــــدم
أسـتقـــالـتـه كلفـته المخـــابـــرات بـتــصفـيـــة
أمير عربي ليس على وفاق مع الشركات
البتـرولية وقـد شكلت هذه أحـدى أجزاء
الـفيـلم الــرئيــسيـة  والـذي جــاء عنــوانه
نـحتــا مـن أسمــاء الــدول الـثلاث ســوريــا
والعــراق وأيــران . يقــول بــايــر ))لم يـكن

جـيــوبــولـيـتـيكـيــة وأقـتـصــاديــة ويـضفـي
أنسجـاما فـنيا علـى نشـاطاتـها المتفـاوتة
في المكـان والزمـان دون حبـكة كـهذه تـركز
علـــى حـــركــــات اللاعـبـين في وقـت واحـــد
علـى هـذه الـشـبكـة المــزدحمـة بـالمـصــالح
المـالية والـسياسيـة والطموحـات الفردية
، المـزدحمـة بـالمتـوقع والمفـاجئ ؟ لـم يكن
سـتيـفن في أخــراجه هــذا أقل تــألقــا من
كتابته لسيناريو ) ترافيك( الذي حصل
عنه على جائـزة الأوسكار ، وقد تظافرت
معه جهــود فنـانـين من الـطـراز الأول في
أبــــــراز تـعقــيـــــــدات القــــــوى دون أهــمــــــال
ســـايكــولـــوجيــة الــشخــصيـــات وحيــاتـهم
الخاصة . لقد أفـاد هذا الفيلم من مزج
الأجـناس الفـنية الـسينـمائيـة مستلـهما
أسلـوب أفلام السـبعينيـات الجاسـوسية ،
ومتحـركــا في المنــاخ المضـاد لجـورج بـوش
ووبـاء الذهب الأسود الـذي يغزو العقول
في الحكـومــات والبـورصــات ويكــشف عن
تــــسلــط الـــشــــركــــات الـبـتــــرولـيـــــة علــــى
واشـنـطـن وعــواقـب هــذا الـتــسلــط علــى
الـــشــــرق الأوســط . المــــشهـــــد في الفــيلـم
واسع وفسيح )أسرار ، وشكوك ، وأنذال(
يجــســـد أدواره ممـثلـــون عـظـمـــاء ، وقـــد
أمــــدهـم بمـــــادته روبـيــــرت بــــايــــر عـمــيل
المخابـرات السـابق ومـؤلف الكتـاب الذي
أعتمــد عليه الـسينـاريـو،عمل في خـدمـة

الخلـيـج أن يحــــدد علاقــته بــــالــــولايــــات
المــتحــــدة فـعهــــد الــــى شــــركــــة صـيـنـيــــة
بــــأســتخــــراج الغــــاز الــطـبــيعــي محــــاولا
أنــتـــــزاع هـــــذا الأحــتـكـــــار مــن الــــشـــــركـــــة
الأمـــــريـكــيـــــة ) كـــــونــيـكـــــس أويل( الــتــي
تــشـتـــري شـــركـــة أمـــريكـيـــة أخـــرى هـي )
كــيلــن( الــتــي وقعــت عقـــــدا مـــــربحـــــا في
كـــازخـــسـتـــان ، وقـــد أشـــرفــت علـــى هـــذا
الـــدمج الحكــومــة الأمــريـكيــة مـن خلال
مكـتـب المحــامـي ) سلــوان ويـتـنغ( فـيـمــا
كـلفـت المخــــابــــرات أحــــد عـمـلائهــــا بــــوب
بــارنـيــس ) جـــورج كلــونـي( بـــالعــودة مـن
طهران وتصفيـة الأمير . في هذه الأثناء
يـصبح المـوظف في شـركـة طـاقـة مقـرهـا
جـنـيف بـــريـــان وودمـــان الـنـــذل ) المـمـثل
مـات دامـون( مسـتشـارا للأميـر الـذي لم
يلبث أن أزاحه أبوه ، بأيعاز من الولايات
المـتحــدة ، وجعـل وليــا لـلعهــد بــدلا مـنه
أحـد أشقائـه . يكمن خـلف هذه المـؤامرة
مبـاشــرة )واسم( وهـو بـاكـستـانـي يعيـش
في الأمــارة ومن خــريجي مـدرسـة ديـنيـة
أسلاميـة يـديـرهـا الأرهـابيــون ويعمل في

خدمة المخابرات الأمريكية . 
يــوظف سـتيـفن غــاغــان كــاتب سـينــاريــو
)سيـريانـا( ومخرجه هـذه العناصـر كلها
بمهـارة ويـنظـم تعقيـداتهـا بـأسلـوب شـاد
للأنـتبــاه أذ كيف يـضمـن فيلـمه عنـاصـر

يبــدو أن الحـس الــسيــاسي ، وأكــاد أقــول
الحـس السليم كـذلك ، عند نقـاد الغرب
في تقيـيمهم للأعمال الفنـية قد أنمحى
. جـــنـحـــت تـخـــــصـــيـــــصــــــــات الأوســكــــــــار
وتقـييمـاتهـا الـى تمجيـد الأنحـراف بعـد
أن أمل المنـصفون خيـرا من التـرشيحات
الـواقعيــة ، ففيلـم ) ليلـة سعيــدة وحظـا
سعيـدا( الـذي عــرضنــا له علــى صفحـة
سـينمـا المـدى وذكـرنـا الـتنبـؤات بـوصـوله
الـى منـافسـات الأوسكـار الـرئيـسيـة رشح
فعلا الـــى خـمــس جـــوائـــز لكـنه لـم يفـــز
بأي منهـا بل فاز بـأغلب الجوائـز فيلم )
بـروكبـاك مـاونتن( الـذي أخـرجه مخـرج
آسيـوي الأصل يدعـو فيه الـى التـعاطف
مـع الشاذين جنسيـا ، لكن مخرج ) ليلة
سعـيـــدة ..( جـــورج كلـــونـي فـــاز بجـــائـــزة
الأوسكـار كـأفـضل ممثل ثـان عن دوره في
ـــــــــــــــم ) فـــــــــــــــيــــــل
سيـريانا( الذي
أصــــابه الــظلـم
ـــــــــــــدوره أذ أنــه ب
أضـــــافــــــة علـــــى
عـــدم حــصــــوله
علــــــى جــــــائــــــزة
أخــــــــرى قـــيـــمـه
النقاد باعتباره
فــــيـلــــم أثـــــــــــارة
وتــــشــــــويق ! أذا
كـــــــــــــــان هـــــــــــــــذا
الـفــيـلــم أثـــــــارة
وتــشـــويقــاً فــأن
Z ـــــــــــــم فـــــــــــــيـــــل
لــلـــــــمــخــــــــــــــــــــرج
كــــــــــــــــوســــــتــــــــــــــــــا
غـــــافـــــراس هـــــو
مـغــــــــــــامــــــــــــــرات
بـوليـسيـة أذن .
فلــنـلق نـــظــــــرة
علــــى مكـــونـــات
الـــسـيـنــــاريــــو .
أراد نــــــــاصــــــــر )
يــــــــــــــــــــــؤدي دوره
ألـــكــــــــســـــنــــــــــــــدر
صــــــــــــــــــــــــــــديـــــق(
الـوريث المتـوقع
لأمـــارة عـــربـيـــة
مــــــن أمــــــــــــــارات
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  متـابعة جـودت جالي 

" الموجة الجديدة في السينما المصرية"مـن الكـتبـة الــسيـنمــائيـة
ـــــــــــى ان قـــــــــــادرة عـل
ـــــــــد امـجـــــــــاد تـعــــي
الافلام الـغنـــائيــة
الــعــــــــــــــربــــــيــــــــــــــــة.
ومــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــدة
الخـــــــطـــــيـــــب في
دور الجــــــــــــــــــــــدة
وتـقـــــــدم ربمـــــــا
اعظـم أدوارها
الــــــــتــــــــي لــــــــن
تنـسـى حـيث
اســتجــمعــت
خــــــــبــــــــــــــــــــــرة
الحـــــيـــــــــــــــاة
والـــــفـــــــــــــــن
وعــــبــــــــــرت
عـــــنـهــــــــــــــا
بقــــوة في
كـــــــــــــــــــــــــل
لقـــطــــــــة

كمـا فعل الاستـاذ الـكبيـر في
فيلمه الرائع.
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والمـونتيـر سعـيد الـشيـخ ومديـر التـصويـر محـسن
نـصــر وكــاتـب الـسـيـنــاريــو بـشـيــر الـــديك ومــؤلف
الموسيـقى ياسر عبـد الرحمن ثم الفنـانة يسرا في
دور مـن اروع الادوار التمثيلـية التي شـاهدنـاها في
الــــســنـــــوات الاخــيـــــرة. امـــــا بـــــالــنــــســبـــــة لـلفــنـــــان
الـراحل"احمد زكي" فهو يقدم دوراً جديداً يضاف
الـى ادواره الكثـيرة مـنذ بـدء مسـيرتـه الفنيـة الى
دوره المتـميـز في فـيلم "نـاصـر 56" وفي هـذا الفـيلم
عدد مـن المشـاهد الـتي دخلت تـاريخ التمـثيل من
اوسع الابـواب، والتـي يتبـارى فيهـا احمـد زكي مع
يسرا علـى نحو ممتع. "الكلام في الممنوع" للكاتب
المسـرحي "ناجي جورج" واحـدث افلام الفنان "نور
الـــشــــريف" واخــــراج عـمــــر عـبــــد العــــزيــــز . "رشــــة
جــريـئـــة" للـمخــرج المــوهــوب عــادل أديـب. وايـضــاً

فيلم "معالي الوزير" اخراج سمير سيف.
القـسم الـرابع يـشـمل "الاستـاذ" يقـدم مـن خلاله
المخـــرج يـــوسف شـــاهـين فـيلــم "سكـــوت ح نـصـــور"
خلاصــــة عـمــيقــــة لمـــسـيــــرة نـــصف قـــــرن في الفـن

والحياة .
يـوسف شــاهين في "سكــوت ح نصـور" يـتصـالح مع
الجمـيع السـائق الاسـود والجـدة الـبيضـاء، الغني
والفقيـر، اليمـين واليسـار، الصـادق والكـاذب. فهو
يقدم المطـربة لطيفـة في اول افلامها، ويـثبت انها

مـنـــذ )العـــزيمـــة( اخـــراج كـمـــال سلـيـم عـــام 1939
حتى "ليه يـا بنفسج" اخراج رضـوان الكاشف عام
1992 "ثلاثــة علــى الـطــريـق" 1993 يثـبت مـحمــد
كـامل القليـوبي في هـذا الفيـلم المهم الـذي يعتبـر
من اهـم الافلام المـصــريـــة في التـسـعيـنيـــات يثـبت
مـنـتـجه الــــدكـتــــور عــــادل حـــسـنـي بــــأنه انـــشــــودة
سـيـنـمــائـيــة في حـب الــوطـن حـتـــى يكــون بـــالعلـم
والعـمـل محـلاً للـــسعــــادة المـــشـتــــركــــة، انه نمــــوذج
للـفيلم الـسيـاسـي من حيـث تعبيـره عـن القضـايـا
الـسيـاسيـة المثـارة مـن زمن انتـاجه. "فـيلم ضحك
ولعب وجـد وحب" اخـراج طـارق التلـمسـاني. " يـا
دنـيـــا يـــا غـــرامـي" اخـــراج مجـــدي احـمـــد 1995، "
عفـــاريــت الاسفلـت" عـن روايـــة يحـيـــا المـــوت جـيل
الــواقـعيــة الــسحــريــة للـمخــرج صلاح ابــو سـيف،

وفيلم "القبطان" يوسف شاهين".
القــسـم الـثـــالـث مــن الكـتـــاب "تجـــارب وعلامـــات"
مفـردات سـينمـائيـة تـروي قصـة من خلال تكـوين
كل لقطة "الاضاءة- التمثيل  –الديكور  –حركة
الكــامـيــرا..." في فـيلـم "نــزوة" عـــام 1996 يجـتـمع
عــدد من اسـاتــذة الفنـون الـسيـنمــائيـة ويـصل كل
مـنهم الـى ذروة الـنضـج في فنه بحـيث يـثبـت عمل
كل منـهم للمـقارنـة مع اعـلى مـستـويات الـسينـما
الــســائـــدة في العــالـم كله: المخـــرج علـي بــدر خــان

للكـويت في 2 اغـسطـس 1990، ثم تحـريـر الكـويت
يـــوم عيــدهــا الـــوطنـي 25 فبــرايـــر 1991، في فيـلم
روائي. ثـم كمـا يـتنــاوله فـيلـم "اللعـب مع الـكبـار"
ليـثبت "شـريف عـرفه "انه احـدى المـواهـب الكبـرى
الـتي افـرزتهـا الـسيـنمــا المصـريـة في الـثمـانيـنيـات
ويـثبـت ايضـاً ان شـركــات الانتــاج المصـريـة لاتـزال
قـــادرة علــى رعــايــة المــواهـب. فقــد فــاز بــالجــائــزة
الـفضيـة وجـائـزة الاخـراج وجـائـزة المـونتـاج لعـادل
منيـر في المهرجـان القومي الاول للافلام الـروائية
"دمــــاء علــــى الاسـفلـت" و امــــريـكــــا شـيـكــــا بـيـكــــا"
و"ارض الاحلام" اخـــراج خيــري بـشــارة عــام 1988
"طيــور الـظلام" لـشــريف عــرفــة عـــام 1995، فيـلم
"سارق الفرح" سيناريو واخراج داود عبد السيد .

امـا القـسم الثـاني مـنه "جيل الـتسعـينيـات" فيلم
"لـيه يــا بـنفــسج" لمخــرجه رضــوان الكـــاشف فكــرة
عــابــرة خـطــرت علــى بــاله فــرغـم انه يـنتـمي الــى
جيل الـسبعينـيات مـن ناحـية العـمر، الا انه ثـمرة
من ثمار جيل الستينيات. فهو عمل كبير تتكامل
عـنــاصـــره الفـنـيـــة علـــى نحــو يـنــدر في الــسـيـنـمــا
المـصـــريـــة. انـنـــا لـــو درسـنـــا الانـتـــاج الــسـيـنـمـــائـي
المـصـــري علــى ضــوء الانــواع الــسـيـنـمــائـيــة الـتـي
يدرس بهـا الانتاج الـسينمـائي الامريـكي لوجـدنا
ان هـنــاك "نــوعـــاً" يمكـن ان يــسـمـــى افلام الحــارة

عرض:محمـد حمودي

تاليف:سمير فريد


